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تركيا تبحث عن دور 

ة الحدث العراقي
ّ
في توجيه دف

دعم سعودي إماراتي لأستراليا في مواجهة حرائق الغابات

الميليشيات الشيعية 

تنفذ أمرا إيرانيا بالانحناء 

أمام العاصفة الأميركية
جاويش أوغلو في بغداد دعما لعادل عبدالمهدي المعزول في الداخل والخارج

 بغــداد – ســـارعت تركيـــا مـــع ظهور 
أولـــى البـــوادر علـــى حـــدوث تهدئة في 
التوتّرات القائمة بالمنطقة إلى إيفاد وزير 
خارجيتهـــا مولود جاويـــش أوغلو إلى 
بغداد، وذلك حرصا على مواكبة الأحداث 
الجارية فـــي العراق ومن حوله ومحاولة 
المشـــاركة إلى جانب اللاّعبين الرئيسيين 
على الســـاحة العراقية؛ إيران والولايات 
المتحـــدة، فـــي توجيهها بمـــا يحافظ لها 
علـــى موطئ قـــدم هناك، رغـــم انخراطها 
بقوّة في تفاصيل الملف الليبي وتطوراته 

المتسارعة.
ولـــم توفّر القيمـــة الجغرافيـــة التي 
تحظـــى بها تركيـــا بالنســـبة للعراق أي 
أفضلية لأنقرة كي تكون جزءا من أدوات 
التأثير في الملف السياسي لهذا البلد، إذ 
يقتصـــر تأثيرها على الشـــق الاقتصادي 
وتدخّلها العسكري المحدود في الأراضي 
العراقيـــة، لكـــنّ زيـــارة أوغلو فـــي هذا 
التوقيت هدفها إرسال رسائل إلى أطراف 
عديدة في مقدمتها دول الخليج الكبيرة.

وفـــور وصولـــه إلـــى مطار بغـــداد، 
توجـــه الوزير التركي إلى مبنى الحكومة 
فـــي بغداد حيـــث التقى رئيـــس الوزراء 
المســـتقيل عـــادل عبدالمهـــدي، حيث نقل 
”تحيات القيادة التركيـــة لرئيس مجلس 

الوزراء ودعمها لأمن العراق واســـتقراره 
وســـيادته الوطنيـــة“، مشـــيرا إلـــى أن 
”الرئيـــس التركـــي وجهه بزيـــارة بغداد 

بهـــدف التأكيـــد على دعم تركيـــا للعراق 
والوقـــوف معـــه حكومة وشـــعبا“، وفقا 

لبيان رسمي.
وشـــدّد أوغلـــو على أنّ ”تركيـــا تقدّر 
موقف الحكومة العراقية الساعي لإبعاد 
الســـاحة العراقية عن الصراعات الدولية 
وحرصها على حفظ الســـلام والاستقرار 
وتجنيب دول المنطقـــة مخاطر الحروب، 

وأهمية تعاون البلدين في هذا المجال“.
وقال خلال مؤتمر صحافي مشـــترك 
مع نظيـــره العراقي محمـــد علي الحكيم 
”إنّ العراق ليس لوحده، وســـنعمل سوية 
من أجل تجاوز الأيام العصيبة“. وأضاف 
”تركيـــا لا تريـــد أن يكون العراق ســـاحة 

للصراع بين القوى الأجنبية“.
ومن جهته، قال الحكيم إنّ محادثاته 
مـــع نظيـــره التركـــي تناولـــت العلاقات 
الثنائية بين البلدين ودعم العراق ليكون 
عامل اســـتقرار في المنطقـــة وإبعاده عن 

سياسة التجاذبات.
وأوضـــح أنّ المباحثـــات تركزت على 
”دعم جهود العراق ليكون عامل اســـتقرار 
فـــي المنطقـــة وعـــدم الســـماح بامتـــداد 
الصراع إلـــى أراضيه، كـــي يتمكن البلد 
من استكمال النصر على الإرهاب وإعادة 

الإعمار“.
وأشـــار إلـــى أن العـــراق أبلـــغ وزير 
الخارجية التركي بضرورة خروج جميع 
القـــوات الأجنبية من أراضي العراق عبر 

الطرق الدبلوماســـية والحوار بما يحفظ 
مصالح الجميع.

وتعتبـــر أنقرة مـــن البلـــدان المعنية 
مباشـــرة بقضية التدخّل العســـكري في 
الأراضـــي العراقية، حيـــث دأبت القوات 
التركيـــة على التدخّل بشـــكل محدود في 
مناطق الشـــمال العراقي لمطاردة وضرب 
مســـلّحي حزب العمّال الكردستاني الذي 
تصنّفـــه أنقـــرة تنظيما إرهابيـــا، ويلوذ 
عـــدد مـــن مقاتليـــه بالمناطـــق العراقية 
ذات التضاريـــس الوعـــرة للاحتماء من 

الضربات التركية.

كما أنشـــأت أنقرة قاعـــدة في منطقة 
بعشـــيقة شـــمالي الموصل تشـــير أرقام 
غير رســـمية عن وجود المئات من الجنود 
الأتـــراك داخلها. ولـــفّ الغموض ظروف 
إنشـــاء تلك القاعدة التي يبدو من شـــبه 
المؤكّد أنهـــا أقيمت بعلم ســـلطات إقليم 
كردســـتان العراق الذي يدير كيانا أقرب 

إلى الحكم الذاتي بشمال العراق.
وباءت بالفشـــل كل الجهود العراقية 
لإخـــراج الجنـــود الأتـــراك من معســـكر 
بعشـــيقة، وذهبـــت مختلـــف التهديدات 
الصـــادرة عن حكومـــة بغـــداد وأحزاب 
وميليشيات شيعية لأنقرة أدراج الرياح، 

بينمـــا ازدادت نبـــرة الحكومـــة التركية 
ارتفاعـــا في الدفاع عن ”شـــرعية“ وجود 

قواتها داخل الأراضي العراقية.
ويرى مراقبـــون أن دخول تركيا على 
خط الأزمـــة العراقية في هـــذا التوقيت، 
وعلى هذه الشاكلة، يستهدف دعم رئيس 
الوزراء المســـتقيل عادل عبدالمهدي، الذي 
تحوّل إلى حليـــف صريح لإيران، ما أثار 

غضب الولايات المتحدة.
داخلية  عزلـــة  عبدالمهـــدي  ويعانـــي 
وخارجية، بعد سلسلة التطورات الكبيرة 
التي بـــدأت بتظاهرات حاشـــدة أجبرته 
على الاســـتقالة، مرورا بتفجر الأزمة بين 
الولايات المتحدة وإيران بشـــكل مباشـــر 

على أرض العراق.
وفـــي جميـــع هـــذه التطـــورات، قدم 
عبدالمهـــدي أداء ضعيفـــا للغاية، وانحاز 
نحو الرؤية الإيرانية، بدءا من الاستجابة 
لخطة قمع المتظاهريـــن التي حملها إلى 
بغـــداد قائـــد فيلـــق القدس فـــي الحرس 
الثوري الإيراني قاســـم ســـليماني الذي 
قتلته الولايات المتحدة بهجوم صاروخي 

في مطار بغداد.
وجـــرّ الأداء الضعيـــف لعبدالمهـــدي 
تخلّي معظم حلفائه الداخليين عنه، فيما 
تســـبب قمع الاحتجاج الذي تورطت فيه 
حكومته في عزلها عن محيطها الخارجي 

إلاّ إيران.
ولا يســـتبعد مراقبون أن تكون زيارة 
أوغلـــو المفاجئـــة إلـــى بغـــداد، قد تمت 
بتشـــجيع إيراني، لمد حكومة عبدالمهدي 
بشـــيء مـــن الدعـــم الخارجي، وهـــذا ما 
كشـــفت عنه العبارات التي أوردها مكتب 
رئيس الوزراء العراقي على لسان الوزير 

التركي.

 ســيدني – عرضــــت كلّ مــــن المملكــــة 
العربية السعودية ودولة الإمارات العربية 
المتحــــدة المســــاعدة علــــى أســــتراليا في 
مواجهة حرائق الغابات التي تحوّلت إلى 
كارثة ذات بعد كوني نظرا لما ستخلّفه من 
أضرار بيئية تتجاوز تداعياتها الجغرافيا 
الأســــترالية إلى العالم بأسره الذي يعاني 
تدهورا بيئيا متســــارعا وتقلّبات مناخية 

غير مسبوقة ناتجة عن ذلك التدهور.
وفي مكالمتين هاتفيتــــين أجراهما كلّ 
مــــن العاهل الســــعودي الملك ســــلمان بن 
عبدالعزيــــز، وولي عهد أبوظبي الشــــيخ 
محمّد بن زايد آل نهيان مع رئيس الوزراء 
الأسترالي ســــكوت موريسون، تم التعبير 
عــــن تضامــــن الســــعودية والإمــــارات مع 
أســــتراليا في الحرائق وعرض المساعدة 

في مواجهتها.
وقالــــت وكالــــة الأنباء الســــعودية إنّ 
الملك ســــلمان أكّد خــــلال الاتصال الهاتفي 

”وقــــوف المملكــــة إلى جانب أســــتراليا في 
الظروف الصعبة لمواجهة حرائق الغابات 
التي تشــــهدها أستراليا حاليا، واستعداد 
المملكــــة لتقديم المســــاعدة الممكنة لتجاوز 

هذه الكارثة“.
كمــــا قدّم التعازي ”لأســــر المتوفين في 
الحرائــــق وتمنياتــــه للمصابين بالشــــفاء 
العاجل، ومشاركة المملكة وشعبها الشعب 
الأســــترالي مشــــاعر الألــــم نتيجــــة هــــذه 

الكارثة“.
وأوردت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتية من 
جهتهــــا أنّ الشــــيخ محمد بــــن زايد بحث 
بموريســــون  الهاتفــــي  الاتصــــال  خــــلال 
”الوضــــع الحالــــي لحرائق الغابــــات غير 
المسبوقة التي تشهدها أستراليا“، مؤكّدا 
اســــتعداد ”دولــــة الإمارات لدعم الشــــعب 
الأســــترالي مــــن خــــلال توفيــــر الخبرات 
اللاّزمة، والمعدات والقوى العاملة وغيرها 
من أشــــكال الدعم للمســــاعدة في مكافحة 

الحرائــــق وإعــــادة البنــــاء لمــــا خلفته من 
أضرار“.

وفــــي حركــــة تضامنية مع أســــتراليا 
أطلقــــت الإمــــارات مبــــادرة تحــــت اســــم 
”تعاضــــد الأصدقاء“ بالتنســــيق بين هيئة 
الهلال الأحمر الإماراتي والصليب الأحمر 
الأسترالي وذلك في ”إطار تضافر الجهود 
الدوليــــة للعديد من المنظمات الإنســــانية 
حــــول العالــــم لجمــــع الأموال ومســــاعدة 
المتضررين من حرائــــق الغابات التي تعد 

الأولى من نوعها في أستراليا“.
ونقلت وكالــــة الأنباء الإماراتية ”وام“ 
عــــن ريم بنــــت إبراهيم الهاشــــمي وزيرة 
الدولة لشــــؤون التعاون الدولي قولها إن 
الإمــــارات تتضامن مع أســــتراليا في هذه 
الأزمة التي تمر بها بســــبب الحرائق غير 

المسبوقة.
وأكــــدت أن الدولــــة تقف مع الشــــعب 
الأســــترالي الصديــــق وأطلقــــت فــــي هذا 

الصــــدد مبادرات للتضامن مع أســــتراليا 
في أزمتها من خلال عرض مرئي على برج 

خليفة وطيران الإمارات والاتحاد.
محادثــــات  أجــــرت  أنهــــا  وأضافــــت 
مــــع وزير الداخلية الأســــترالي ورؤســــاء 
الجهــــات المعنيــــة فــــي أســــتراليا بشــــأن 

التنسيق وتحديد نوع الدعم.
ومن جهته، قال محمد عتيق الفلاحي 
الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
إنّ الهيئــــة والصليب الأحمر الأســــترالي  
قــــررا إطــــلاق مبــــادرة لجمــــع التبرعات 

لضحايا حرائق الغابات.
وعبّرت جولي شــــامي القائم بالأعمال 
في سفارة أستراليا في أبوظبي عن ”بالغ 
الامتنــــان للدعم الذي تلقته أســــتراليا من 
وتوجّهت بالشــــكر إلى  دولــــة الإمــــارات“ 
الشــــيخ محمد بن زايد، ولجميع الجهات 
الإماراتيــــة الداعمة لبلادهــــا في مواجهة 

كارثة الحرائق.

 بغداد – تبرّأت ”عصائب أهل الحقّ“، 
إحـــدى أشـــرس الميليشـــيات الشـــيعية 
فـــي العـــراق وأكثرهـــا ولاء لإيـــران، من 
شـــنّ هجمات علـــى الســـفارة الأميركية 
في بغـــداد، وذلك في موقف بدا منسّـــقا 
مـــع طهران التـــي قد تكـــون وجّهت أمرا 
مباشـــرا لأذرعها فـــي العـــراق بالتهدئة 
لتجنّب التعرّض لضربات من قبل القوات 
الأميركيـــة على غـــرار الضربـــة الموجعة 
التي كانت قد وجّهتها مؤّخرا لميليشـــيا 
حزب الله العراقـــي في موقع لها بالقرب 

من الحدود مع سوريا.
ونفـــى قيـــادي فـــي العصائـــب التي 
يتزعّمهـــا قيس الخزعلـــي وقوف فصائل 
الحشد الشعبي وراء هجمات صاروخية 
متكررة اســـتهدفت السفارة الأميركية في 

العاصمة بغداد.
ومساء الأربعاء، سقط صاروخان في 
محيط الســـفارة التي تقع ضمن المنطقة 
الخضراء  شديدة التحصين وسط بغداد، 

دون وقوع خسائر بشرية.
وكان الهجـــوم هو الثالـــث من نوعه 
منذ مقتل قائد فيلـــق القدس في الحرس 
ســـليماني  قاســـم  الإيرانـــي  الثـــوري 
والقيادي في الحشـــد الشعبي أبومهدي 
المهندس في غـــارة جويـــة أميركية قرب 

مطار بغداد الجمعة.
ولم تتبن أي جهة المسؤولية عن هذه 
الهجمات، لكن أصابع الاتهام وجهت إلى 
فصائل ضمن الحشد مقرّبة من إيران مثل 
كتائب حزب الله العراقي، وعصائب أهل 

الحق وحركة النجباء.

وقال القيـــادي فـــي العصائب جواد 
الطليبـــاوي فـــي تصريـــح نقلتـــه وكالة 
الأنبـــاء العراقية الرســـمية، إنّ ”الحديث 
عن اســـتهداف الحشد للمنطقة الخضراء 

كلام عار مِن الصحة وغير دقيق“.
ولفت إلى أن ”الحشـــد ليس لديه أي 
عمليات عســـكرية ضد السفارة الأميركية 
العســـكري  التواجـــد  مـــن  غيرهـــا  أو 

الأجنبي“.
وأضاف أنّ ”الحشـــد لا يخالف أوامر 
القائـــد العام للقـــوات المســـلحة (رئيس 
الوزراء عادل عبدالمهدي)، وأن مهمته هي 

مساندة القوات الأمنية“.
وأشـــار الطليبـــاوي إلـــى أنّ ”قصف 
المنطقة الخضـــراء بالصواريخ قد يكون 
تصرفـــا انفعاليا وفرديـــا أو أنه محاولة 
من بعض الجهات لتشويه سمعة الحشد 
وخلط الأوراق“. ودعا الأطراف التي تقف 
وراء القصف إلى ”الكف عن هذه الأعمال 

التي تسيء لفصائل الحشد“.
والأربعـــاء، قـــال قيـــس الخزعلي في 
بيان إن الرد العراقي على مقتل سليماني 
وأبومهدي المهندس لن يكون أقل من الرد 
الإيرانـــي، في إشـــارة إلى هجوم شـــنته 
إيران بصواريخ باليســـتية على قاعدتين 
عسكريتين تســـتضيفان جنودا أميركيين 
في الأنبار غربي العراق وأربيل بشـــمال 

البلاد.
وقـــال محللون إن إيـــران، على الرغم 
مـــن التصريحات الناريـــة، أرادت تجنب 
نشـــوب حرب مع القوات الأميركية الأكثر 

تفوقا رغم أنها قد تلجأ إلى قوات حليفة 
في المنطقة.

وقالت واشــــنطن إن لديها مؤشــــرات 
علــــى أن طهــــران تطلــــب مــــن حلفائهــــا 
الإحجام عن أي عمل عسكري ضد القوات 

الأميركية.
وقــــال علي آلفونــــه، الزميل في معهد 
دول الخليــــج العربيــــة في واشــــنطن، ”لا 
أتوقــــع المزيد من الهجمات المباشــــرة من 
إيــــران. سنشــــهد على الأرجــــح المزيد من 

الردود غير المباشرة عبر وكلاء“.
وقــــال مايــــك بنــــس نائــــب الرئيــــس 
الأميركــــي في تصريحــــات نقلتهــــا قناة 
فوكــــس نيــــوز ”لا نزال نتلقــــى معلومات 
عن تراجع إيران، لكننا ســــنبقى متيقظين 

تنفيذا لتوجيهات الرئيس“. 
وفي العراق سعت الفصائل الشيعية 
المعارضــــة للوجــــود الأميركي فــــي البلاد 
إلى تهدئة الانفعــــالات التي تصاعدت في 

الأسابيع الأخيرة.
وقــــال مقتــــدى الصــــدر، رجــــل الدين 
الشيعي صاحب النفوذ الكبير والمناهض 
للتدخل الأميركــــي والإيراني في العراق، 
إن أزمــــة العــــراق انتهت ودعــــا الفصائل 
العراقية ”إلى التأني والصبر وعدم البدء 

بالعمل العسكري“.
وقالــــت كتائب حزب الله، وهي فصيل 
عراقي مدعوم من إيــــران تتهمه الولايات 
المتحــــدة بتدبيــــر هجوم في العــــراق في 
ديســــمبر الماضــــي أودى بحيــــاة متعاقد 
أميركــــي،  ”فــــي خضــــم هــــذه الظروف لا 
بــــد من تجنب الانفعــــالات لتحقيق أفضل 
النتائج المرجوة وفي مقدمتها طرد العدو 

الأميركي“.
وقالت واشــــنطن إن إيران أطلقت 16 
صاروخا باليســــتيا قصير المدى الأربعاء 
وأن 11 صاروخــــا علــــى الأقــــل مــــن هذه 
الصواريــــخ أصابــــت قاعدة عين الأســــد 
الجويــــة العراقية وأصاب واحد منشــــأة 

في أربيل.
وأظهرت صــــور بالأقمــــار الصناعية 
للقاعدة قبل وبعد الهجوم أضرارا طفيفة 
شملت حظائر طائرات. لكن المحللين قالوا 
إن الصــــور لا تكشــــف الكثير عــــن دقة أو 

فعالية تكنولوجيا الصواريخ الإيرانية.
أميركية  حكوميـــة  مصـــادر  وقالـــت 
وأوروبيـــة إنهـــا تعتقد أن إيران ســـعت 
متعمّـــدة لتجنب ســـقوط قتلى أو جرحى 
مـــن الجنـــود الأميركيين فـــي ضرباتها 

الصاروخية تلافيا للتصعيد.
وإثر الهجمات بدت القيادة الأميركية 
مرتاحة لمـــا نتج عنها، فيما لم تســـتطع 
إيران إثبـــات أن هجماتها أوقعت بالفعل 
عشـــرات القتلى والجرحـــى في صفوف 

القوات الأميركية.
وفـــي أوضـــح تأكيد لمنحـــى التهدئة 
الإيراني قال علي حاجي زادة قائد القوات 
الجويـــة في الحـــرس الثـــوري الإيراني، 
الخميـــس، إنّ بلاده لم تســـع مـــن وراء 
قصف القاعدتين داخل الأراضي العراقية 
لقتل الجنود الأميركيين ولكنّ هدفها كان 

توجيه ضربة للمعدات العسكرية.
أن  يمكـــن  شـــيء  ”لا  زادة  وأضـــاف 
يعـــوض عن اغتيـــال قائد فيلـــق القدس 
قاســـم ســـليماني حتـــى قتـــل الرئيـــس 

الأميركي دونالد ترامب نفسه“.
وتابع ”ثمن دماء ســـليماني لا يؤخذ 
بضرب قواعد أميركية أو إسقاط طائرات 
اســـتطلاع أو حتى قتل ترامب. بل الثمن 
هو إخراج القوات الأميركية من المنطقة“.

ــــــارة وزير الخارجية التركي إلى بغداد في هذا الظرف المتوتّر بســــــبب  زي
تصاعد الصراع بين إيران والولايات المتحدة واتخاذه الأراضي العراقية 
ــــــى موطئ قدم لها  ــــــي في إطار جهــــــود أنقرة للحفاظ عل مســــــرحا له، تأت
بالعراق وحرصها على ألا تتجاوزهــــــا الأحداث لمصلحة لاعبين إقليميين 

ودوليين كبار.

غياب ملامح السياسة الخارجية العراقية في مواجهة التدخلات الأجنبية

حاجة أكيدة للمساعدة

تركيا معنية بقضية 

التدخل العسكري الأجنبي 

في الأراضي العراقية 

برفضها إخلاء معسكر 

بعشيقة

قصف المنطقة 

الخضراء يهدف إلى 

تشويه سمعة الحشد

جواد الطليباوي
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